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كوابيس اليقظة
إشارات النوم والذئبة الحمراء

محمد الحداد

ــــدة إلــــــى أن  ــديـ ــ تـــشـــيـــر دراســـــــــة جـ
ــادة الــكــوابــيــس والــهــلــوســة، أو  زيـ
تنذر  أن  يمكن  اليقظة،  كوابيس 
بظهور أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض 
البحثي  الفريق  استخدم  الحمراء.  الذئبة 
للتعبير عن  الــيــقــظــة  كــوابــيــس  مــصــطــلــح 
الــهــلــوســة، لأنـــه شــعــر بـــأن المــصــطــلــح كــان 
ــعـــور بــالــوصــم  ــارة لـــلـــخـــوف والـــشـ ــ ــ ــــل إثـ أقـ
لـــدى المـــرضـــى، مــن كــلــمــة »هــلــوســة«. يــرى 
الباحثون ضرورة أن تحظى هذه الأنواع 
والعصبية  العقلية  الــصــحــة  أعــــراض  مــن 
بـــاهـــتـــمـــام أكــــبــــر، لأنـــهـــا يــمــكــن أن تــكــون 
الفرد  أن  على  مبكر  إنـــذار  عــامــة  بمثابة 
إذ يتفاقم مرضه  »الــتــوهــج«،  يــقــتــرب مــن 
ــلـــدراســـة الــتــي  لــفــتــرة مـــن الــــوقــــت، وفـــقـــا لـ
ــار الــحــالــي في  ــايـــو/أيـ نــشــرت يــــوم 21  مـ
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على وشك الانتشار
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ميلاني 

)Getty( يرون كوابيس مرعبة مثل التعرض للهجوم أو الحصار أو السحق أو السقوط

العامة  الصحة  قسم  فــي  الباحثة  ســلــون، 
فــي جامعة كامبريدج،  الأولــيــة  والــرعــايــة 
ــاء إلـــى  ــ ــبـ ــ ــن المـــهـــم أن يـــتـــحـــدث الأطـ إنـــــه مــ
مرضاهم حول هذه الأنواع من الأعراض، 
تـــطـــور  تـــــدويـــــن  فـــــي  يــــقــــضــــوا وقــــتــــا  وأن 
الفردية لكل مريض.  وأضافت  الأعــراض 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ســلــون فــي تــصــريــح لـــ
»غالباً مــا يعرف المــرضــى الأعـــراض التي 
عتبر علامة سيئة على أن مرضهم على 

ُ
ت

وشك الانتشار، ولكن يمكن أن يتردد كل 
من المرضى والأطباء في مناقشة الأعراض 
المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة الــعــقــلــيــة والــعــصــبــيــة، 
خــاصــة إذا لـــم يـــدركـــوا أن هـــذه يــمــكــن أن 

تكون جزءاً من أمراض المناعة الذاتية«.  
الذئبة الحمراء أحد الأمراض  يعد مرض 
ــو مــــعــــروف بـــتـــأثـــيـــره عــلــى  ــ المـــنـــاعـــيـــة، وهـ
العديد من الأعضاء، بما في ذلك الدماغ. 
آراء 676  الباحثون  الدراسة، استطلع  في 
ــمـــرض الـــذئـــبـــة،  مـــريـــضـــا مــــن المـــصـــابـــن بـ
إلــى إجــراء مقابلات  و400 طبيب، إضافة 
المــصــابــن  مــن  مــع 69 شــخــصــا  تفصيلية 
الجهازية،  المناعية  الروماتيزم  بــأمــراض 

و50 طبيباً.  أحد الأعراض الأكثر شيوعاً 
التي تــم الإبـــاغ، عنها هــو اضــطــراب نوم 
ــام، الــــذي يــعــانــي مــنــه ثــاثــة مــن كل  ــ الأحـ
خــمــســة مـــرضـــى، أبـــلـــغ ثــلــثــهــم عـــن ظــهــور 
ــام مــن  ــ ــثــــر مــــن عــ ــبـــل أكــ ــذه الأعــــــــــراض قـ ــ هــ
ظـــهـــور مـــــرض الــــذئــــبــــة. ضـــمـــن إجـــــــراءات 
ــريـــق المــــرضــــى أيــضــا  ــفـ ــفـــحـــص، ســـــأل الـ الـ
عــن توقيت ظــهــور 29 عــرضــا مــن أعــراض 
الصحة العصبية والعقلية؛ مثل الاكتئاب 
والهلوسة وفقدان التوازن. وفي المقابلات، 
سُئل المرضى أيضاً عما إذا كان بإمكانهم 
الــذي تظهر فيه الأعــراض  الترتيب  إدراج 

عادة عندما يكون مرضهم في ذروته.

أول دليل
وأشارت المؤلفة الرئيسية للدراسة إلى أن 
البحث يقدم أول دليل على وجــود علاقة 
بـــن الـــكـــوابـــيـــس ونـــشـــاط مــــرض الــذئــبــة. 
»ونــحــن نــشــجــع بــقــوة المــزيــد مــن الأطــبــاء 
ــــراض  عــلــى الـــســـؤال عـــن الــكــوابــيــس والأعـ
يعتقد  الــتــي  الأخـــرى،  العصبية  النفسية 
ــة، ولـــكـــنـــهـــا فــــي الــــواقــــع  ــ ــاديـ ــ أنــــهــــا غـــيـــر عـ

شائعة جداً في المناعة الذاتية الجهازية، 
لمساعدتنا في اكتشاف نوبات المرض في 
وقت مبكر«. كان المرضى الذين يعانون من 
تجاربهم،  مشاركة  في  مترددين  الهلوسة 
وقـــــال الـــعـــديـــد مـــن المــتــخــصــصــن إنـــهـــم لم 
يــعــتــبــروا أبـــــداً أن الـــكـــوابـــيـــس والــهــلــوســة 
للنتائج،  ووفــقــا  المــــرض.  بتفشي  مرتبطة 
ــة مــــرضــــى عــن  ــ ــعـ ــ ــل أربـ ــ ــن كـ ــ أبــــلــــغ واحــــــــد مـ
الهلوسة، على الرغم من أن 85٪ من هؤلاء 
لــم تــظــهــر الأعـــــراض عليهم إلا عــنــد بــدايــة 

المرض أو بعد ذلك.

الحصار أو السقوط
ومع ذلك، عندما أجرى الباحثون مقابلات 
مع المرضى، وجدوا أن ثلاثة من كل خمسة 
ــبـــة، وواحـــــــداً مـــن كل  مـــرضـــى بـــمـــرض الـــذئـ
ثـــاثـــة مــصــابــن بـــحـــالات أخـــــرى مــرتــبــطــة 
متزايد  اضطراب  عن  أبلغوا  بالروماتيزم، 
في النوم قبل الهلوسة مباشرة. كانت هذه 
الــكــوابــيــس فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان مــرعــبــة، 
بما في ذلك التعرض للهجوم أو الحصار 
أو الــســحــق أو الــســقــوط. »لــقــد أدركــنــا منذ 
فــتــرة طــويــلــة أن الــتــغــيــرات فــي الأحــــام قد 
تــشــيــر إلــــى تــغــيــرات فـــي الــصــحــة الــبــدنــيــة 
في  تكون  أن  ويمكن  والعقلية.  والعصبية 
للمرض،  مبكرة  مــؤشــرات  الأحــيــان  بعض 
ومــــع ذلــــك، هــــذا هـــو الــدلــيــل الأول عــلــى أن 
أيــضــا فــي مراقبة  الــكــوابــيــس قــد تساعدنا 
مرض  مثل  الخطيرة  الذاتية  المناعة  حالة 
الذئبة، وهي حافز مهم للمرضى والأطباء 
على حد سواء أن أعراض النوم قد تخبرنا 

عن الانتكاس الوشيك«، تقول الباحثة.

من المهم أن يتحدث 
الأطباء إلى مرضاهم 
حول هذه الأنواع من 
الأعراض، وأن يقضوا 
وقتاً في تدوين تطور 
الأعراض الفردية لكل 

مريض

■ ■ ■
البحث يقدم أول دليل 
على وجود علاقة بين 
الكوابيس وهلوسات 
اليقظة ونشاط مرض 
الذئبة الحمراء الذي 

يؤثر على الدماغ

■ ■ ■
ثلاثة من كل خمسة 

مرضى بمرض 
الذئبة، وواحد من 
كل ثلاثة مصابين 

بحالات أخرى مرتبطة 
بالروماتيزم أبلغوا 

عن اضطراب متزايد 
في النوم

باختصار

بمثابة  باهتمام أكبر، لأنها يمكن أن تكون  العقلية والعصبية  الأنواع من أعراض الصحة  باحثون ضرورة أن تحظى بعض  يرى 
علامة إنذار مبكر على أن الفرد يقترب من الإصابة بمرض الذئبة الحمراء

هوامش

رشا عمران

 
ً
ــعــالــم فــرصــة ــل مــهــرجــانــات الــســيــنــمــا حــــول ال

ّ
ــشــك

ُ
ت

لاستعراض  والمــجــوهــرات  الأزيـــاء  لمصمّمي   
ً
مناسبة

ــــدث وأجـــمـــل تــصــامــيــمــهــم عــلــى أجـــســـاد نــجــمــات  أحـ
عتبر 

ُ
ت إذ  العالم،  أنحاد   

ّ
السينما، وأيقوناتها، من كل

الـــســـجّـــادة الـــحـــمـــراء، فـــي هــــذه المـــهـــرجـــانـــات، بمثابة 
ــدهــشــة، ســواء 

ُ
الم ــاء  والأزيــ الفساتين  لــعــرض  )أتيليه( 

نفسه.  الـــوقـــت  فـــي  لــغــرابــتــهــا  أو  تصميمها  لــجــمــال 
عتبر مهرجانات السينما أكثر أهمّية من 

ُ
وغالباً ما ت

خصّصة لدور الأزيــاء، وعدد قليل 
ُ
أسابيع الموضة الم

أو  تخصّصة 
ُ
الم الصحافة  ب من 

َ
نتخ

ُ
الم الحضور  من 

من أثرياء العالم؛ ذلك أنّ مهرجانات السينما تحظى 
أنّ حــضــورهــا  كــمــا  ــدّاً،  ــ إعــامــيــة واســـعـــة جـ بتغطية 
ــجــتــمــعــيــة 

ُ
 الـــشـــرائـــح الم

ّ
ــــى كــــل ومــتــابــعــيــهــا يــنــتــمــون إل

الأزيــاء  يجد مصمّمو  لن  باختصار،  أي؛  العالم.  في 
أفــضــل مــن أجــســاد نجمات السينما فــي الــعــالــم، ولا 

مهرجاناتها، لعرض آخر إبداعاتهم وتصاميمهم.
لكنّ مهرجانات السينما، أيضاً، هي مناسبات مُهمّة 
واجتماعيةٍ  وسياسيةٍ  إنسانيةٍ   

َ
مواقف عن  للتعبير 

اع السينما إيصالها إلى أكبر عدد 
ّ
وفكريةٍ، يُريد صن

الجدل،  أثير  الجمهور والناس، لهذا، لطالما  ممكنٍ من 
بعض  مــواقــف  بشأن  المهرجانات  هــذه  فــي  تاريخياً، 
ــلــن ومُــخــرجــن ومُــنــتــجــن، نتيجة 

ّ
الــنــجــوم، مــن مُــمــث

سلوك ما، قام به أحدهم، أو كلام قاله، عبّر به عن رأيه 
فــي حــدث عــالمــي، أو موقف مــا، كــان بمثابة احتجاج 
أو  أو تضامن مع حــدث عالمي  على سياسات عالمية 
مع مجموعة بشرية تعاني من الاضطهاد السياسي 
الدولي عن  المجتمع  الجنسي، ويصمت  أو  العرقي  أو 
ر، هنا، جميعاً، عام 1975، حين 

ّ
هذا الاضطهاد. ونتذك

أفضل  بأوسكار  براندو  مارلون  الشهير  ل 
ّ
مث

ُ
الم فــاز 

امـــرأة شابة  »الــعــراب«، كيف صعدت  ل عــن فيلم 
ّ
مُمث

ان الأصليين وأعلنت رفض براندو للجائزة 
ّ
من السك

ان الأصليين في هوليوود. 
ّ
احتجاجاً على صورة السك

ر، أيضاً، المخرج الأميركي مايكل مور في عام 
ّ
ونتذك

مه الأوسكار، وإعلانه رفض الحرب 
ّ
2002، عند تسل

ــام الــجــمــيــع: »عــار  عــلــى الـــعـــراق، وكــلــمــاتــه الــشــهــيــرة أمـ
كثيراً  ر 

ّ
نتذك بـــوش«؛  يــا  عليكَ  عــار  أميركا،  يــا  عليكِ 

من مواقف نجوم العالم بشأن قضايا التغير المناخي، 
والحروب  العالم،  في  والمجاعات  السود  من  والمــوقــف 
العسكرية والاقتصادية والسياسية. قضايا إنسانية 
السينما،  مهرجانات  أغنت  لطالما  كثيرة  وسياسية 
ــاء  ــ ــ وأظــــهــــرت صـــورتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة بـــعـــيـــداً عــــن الأزي

والسجّادة الحمراء.
ــــذي ارتــدتــه  ــه، هــو الــفــســتــان ال آخـــر مــوقــف، يــشــهــد لـ
ــلــة الــعــالمــيــة كــيــت بــانــشــيــت فــي مــهــرجــان كــان 

ّ
ــمــث

ُ
الم

الأخـــيـــر فـــي فـــرنـــســـا، والــــــذي صُـــمّـــم لــيــظــهــر الــعــلــم 
الفلسطيني في تفاصيل الفستان وهي تسير على 

الدلالة.  وبالغ  الأناقة  بالغ  فستان  الحمراء،  السجّادة 
الحمراء  الــســجّــادة   

ّ
تستغل كيف  بلانشيت  عــرفــت 

العالم،  السينما في  أعــرق مهرجانات  في واحــد من 
مع  تضامنها  عن  لتعبّر   

ً
ومتابعة انتشاراً  وأكثرها 

قضية فلسطين في قلب فرنسا، التي صدمت الرأي 
تضامنيّ  حـــراك  أيَّ  قــمــع  بمحاولتها  الــعــالمــي  الــعــام 
مــع الفلسطينيين. هــل يــحــتــاج الأمــــر أكــثــر مــن هــذا 
الفلسطينية، من  القضية  مثل  للتضامن مع قضية 

ممثلة عالمية بقيمة كيت بلانشيت؟
هنا، لا بدّ من ذكر أنّ عديداً من نجمات العالم العربي 
حــضــرن حــفــل افــتــتــاح مــهــرجــان كــــان، والــفــعّــالــيــات 
المـــصـــاحـــبـــة، وارتــــديــــن فــســاتــن بــتــصــامــيــم جــمــيــلــة، 
التواصل متباهيات  ونــشــرن صــورهــن على وســائــل 

ــه ولا واحــدة منهن 
ّ
بما هنّ عليه، لكن، أليس غريباً أن

قامت بأيّ فعلٍ أو صرّحت بأيّ تصريح تضامني مع 
أيّ سلوك يظهر   ،

ّ
الفلسطينية، أو على الأقــل القضية 

مــوقــف إحــداهــن ضــدّ الــحــرب المــتــواصــلــة منذ أشهر، 
وضدّ القتل الذي يطاول المدنيين والأطفال والأبرياء؟ 

أو ربّما يمكن استغراب تساؤلي، ودهشتي، ذلك أنّ 
مقارنة أيّ واحدة منهن بكيت بلانشيت هي مقارنة 
عظيمة  لة 

ّ
مُمث بلانشيت  لأنّ  ليس  صحيحة،  غير 

أعظم  عليه  تــقــدر  لا  مــذهــل  حـــدّ  إلـــى  الأداء  متنوعة 
لات العربيات فقط، لكن أيضاً، لأنّ فهم بلانشيت 

ّ
مث

ُ
الم

ل 
ّ
مث

ُ
)ومعها غالبية نجوم العالم( للسينما ولمهنة الم

في  العرب، لاسيّما  النجوم  فهم  عن  كثيراً  يختلف 
هذا الوقت، لمعنى السينما ولمهنة صناعتها، ولدورها 
النجم في  والسياسي، ودور  المجتمعي  التغيير  في 
تــشــريــح الــقــضــايــا الإنــســانــيــة والـــوقـــوف مــعــهــا. كما 
العميق  بــالإحــســاس  تــرتــبــط  الــســيــنــمــا  أنّ صــنــاعــة 
بالحرّية. فرغم محاولات رأس المال الانتاجي فرض 
وجهة نظره السياسية على هذه الصناعة في العالم، 
الــنــجــوم على عدم  ــرار  أمـــام إصـ ه يفشل، دائــمــا 

ّ
لكن

الخضوع لهذه الأجندة لصالح قناعاتهم ومواقفهم 
اع السينما 

ّ
ع صُن

ّ
الثابتة من قضايا العالم؛ هل يتمت

فــي بــادنــا بهذه الــحــرّيــة، وهــل مــن مــواقــف واضحة 
لنجم عربي ما، تثبت استقلاليته عن مواقف الأنظمة 

نتِج؟
ُ
أو رأس المال الم

فستان كيت بلانشيت

وأخيراً

فهم بلانشيت للسينما 
ولمهنة المُمثلّ يختلف كثيراً 

عن فهم النجوم العرب لهذا 
الفن ولصناعته
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